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عادَةِ حِينَما أكونُ بِرِفْقَةِ أخي الكَبيرِ »وليد«.   باِلسَّ
ُ
أَشْعُر

قَليلً،  الكَبيرةِ  هِ  كَفِّ في  باِطْمِئْنانٍ  تنَامُ  ةُ 
َ
غير الصَّ دي 

َ
ي

معي   
ُ

لْعَب
َ
ي كامِلَة،  نَواتٍ 

َ
س عِ 

ْ
ب

َ
بِس ني 

ُ
كْبر

َ
ي »وَليد« 

كَة، وأَيْضًا 
ّ
سوم المُتَحَر ُّ

ة، ونُشاهِدُ مَعًا التِّلفازَ والر
َ
بِالكُر

 
ُ
أَسير عندما  لْوين.  التَّ في  يُساعِدُني  وأَحْيانًا  مَعًا،  أُ 

َ
نَقْر

لَ من ظِلّي.
َ
هُ أَطْو كونُ ظِلُّ

َ
معهُ ي

لُ من ظِلّي يا »وَليد«، 
َ
كَ أَطْو تَفِعٍ أَقول: »ظِلُّ ْ

تٍ مُر بِصَوْ

وْعَة!«. َّ
يا لَلر
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ةِ في 
َ
غْب َّ

ديدِ وبِعَدَمِ الر لِ الشَّ
َ
تُ باِلكَس

ْ
وْم، شَعَر

َ
ذاتَ ي

و»وَليد«،  أنا  ُّها 
نُحِب الّتي  المُثَلَّجاتِ  تَناوُلِ  أَوْ  عِبِ  اللَّ

دَهُ عَلى جَبيني وَنادى أُمّي  بِخَوْف: 
َ
 ووَضَعَ ي

َ
حَتّى جاء

ساخِن،  جِسْمُهُ  ا،  جِدًّ مَريضٌ  فُؤاد  رِعي، 
ْ
أَس »ماما، 

تَفِعَة«. ْ
تُهُ مُر

َ
حَرار
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وإنَّ  الحُمّى،  أُعاني  إنَّني  قالَ  الّذي   
ُ

بيب الطَّ  
َ
جاء

بعين.
ْ
 مِنَ الَأر

ُ
تي تَقْتَرِب

َ
حَرار

هُ  »إنَّ ة: 
َ
الحَرار ميزانِ  إلى   

ُ
أَنْظُر وأنا  ضَعيف،  بِصَوْتٍ 

تِهِ  مَحَطَّ إلى  صِلُ 
َ
ي لَمّا  قِ 

َ
ئْب بِالزِّ لَ  المُحَمَّ  

َ
القِطار يُشْبِهُ 

عين!«.
َ
ب
ْ
ةِ، الَأر

َ
الَأخير
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احَةِ في 
ّ
واءِ باِنْتِظام، وبالر بِتَناوُلِ الدَّ  

ُ
بيب نَصَحني الطَّ

تَناوُلَهُ  فَضْتُ  َ
ة، ور

َ
لِلغاي ا  ً ّ

مُر واءِ  رير. كانَ مَذاقُ الدَّ السَّ

تي  الَّ »المارشميلو«  حَلْوى  »وَليد«  لي   
َ
أَحْضَر حَتّى 

ما تَناوَلْتُ دَوائي في  ا. كانَ يُعْطيني مِنْها كُلَّ
ً
ُّها كَثير

أُحِب

مَواعيدِه.

لْوينَ  ُّ التَّ
ابِعَة، أُحِب تَجاوَزُ السّ

َ
ا، عُمْري لا ي

ً
غير

َ
ما زِلْتُ ص

ا أخي »وَليد« الَّذي 
ً
ُّ كَثير

ة، وأُحِب
َ
ا، وكَذَلِكَ القِراء جِدًّ

ة. فولِيَّ فاتي الطُّ ُّ
لُ تَصَر تَحَمَّ

َ
ي
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هو  معهُ   
َ

ج
ُ
أَخْر أَنْ  بإِلْحاحٍ  منهُ  تُ 

ْ
وطَلَب بِهِ  قْتُ  تَعَلَّ

وأَنْ  لَهُم،  مَشاكِلَ  أيَّ   
َ

ب
ِّ
ب

َ
أُس أَلّ  وَوَعَدْتُهُ  وَأَصْدِقائِه، 

أَكونَ ولَدًا لَطيفًا.

يْنَهُم، 
َ
ب غيرٍ 

َ
ص طِفْلٍ  دَ  َّ

مُجَر أنَّني  وَجَدْتُ  وافقَ،  ولَمّا 

ما  هُم. لِذَلِك، كُلَّ
ُ
هُمْ وأَصْغَر

ُ
تُ باِلغَيْظِ لَِنَّني أَقْصَر

ْ
فَشَعَر

تَفِعٍ وأُقاطِعُهُم،  ْ
تٍ مُر لُ  بِصَوْ دَأوا حَديثَهُم، كنتُ أَتَدَخَّ

َ
ب

جَرِ مِنّي، وَاتَّفَقوا ألّ يُكْمِلوا نُزْهَتَهُم. حَتّى شَعَروا باِلضَّ

 أخي بِعِتابٍ شَديدٍ 
َّ
 إلَي

َ
 »وَليد« عَنّا، وَنَظَر

ُ
حَلَ أَصْدِقاء

َ
ر

 كَلِمَةً واحِدَة.
َ
م تَكَلَّ

َ
مِنْ دونِ أَنْ ي
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تُ بِجِوارِهِ وَوَجَدْتُ قامَتَهُ تَطول، وَأنا قامَتي تَقْصُر، 
ْ
سِر

عَلى   
ُ
ظْهَر

َ
ي غيرٍ لا 

َ
قَزَمٍ ص دَ  َّ

مُجَر بِنَفْسي  تُ 
ْ
شَعَر حَتّى 

ةٍ في أَنْ 
َ
غْب

َ
 بِر

ُ
ض... قُلْتُ لَه: »أنا قَزَمٌ الآن... أَشْعُر

ْ
الَأر

تَحْمِلَني عَلى كَتِفَيْكَ كالماضي«.

لُ  َّ
أتََحَو َ

 أَنَّني س
ُ
تُ جُمْلَتي: »أنا قَزَم... وأَشْعُر

ْ
ر َّ
دّ، كَر

ُ
ر
َ
لَمْ ي

في   
ُ

غَب
ْ
تَر ما  َّ

ب
ُ
ر »وَليد«؟  يا   

َ
كْلي

َ
ر أَتُريدُ  ة... 

َ
كُر إلى 

تي«.
َ
مُعاقَب

فَتَهُ  ْ
يْتِ وَلَزِمَ غُر

َ
لْنا إلى الب

َ
 أَيْضًا حَتّى وَص

َّ
دَّ عَلَي

ُ
ر
َ
لَمْ ي

تُ 
ْ
س. شَعَر

ْ
ر عامَ ولا الدَّ مُني ولا يُشارِكُني الطَّ لا يُكَلِّ

ني.
ُ
، وَجَدْتُ نَظَراتِهِ تُعاتِب

ّ
 إِلي

َ
ما نَظَر بِالوحِْدَة، وكُلَّ
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أَنْ  أُخْرى  ةً  َّ
مَر ألَْتُهُ 

َ
س نَفْسي.  مِنْ  بِالخَجَلِ  تُ 

ْ
شَعَر

ةَ يا  َّ
مَعَهُ وقُلْتُ لَه: »لَنْ أخْذُلَكَ هذه المَر ني 

َ
صْطَحِب

َ
ي

ت«.
ْ
»وَليد«، فََقَدْ كَبر

هُ في الطّول، 
َ
وَوَقَفْتُ عَلى أَطْرافِ أَصابِعي حَتّى أُقارِب

دي 
َ
ل أَخَذَني مِنْ ي

َ
دّ، ب

ُ
ر
َ
َّة، لم ي

 وَمَحَب
ٍ
ضَحِكَ  بِصَفاء

نا مَعًا مِنْ دونِ أَن 
ْ
 لائِقَةً لِلنُّزْهَة، وسِر

َ
 لي مَلابِس

َ
وَاخْتار

ه.  ظِلِّ
َ

أُحاوِلَ دَوْس




